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حى:،،بر:شب01لرامتاعنصتىا!اآ؟كأجاءتاحريمةاالآية3كذ

الرئيىمحورهاويدور؟البسملةبعدأربعون؟اثنتانآياتغ!اوعددهمكية!ورة

منأساصعلىإلايكونلاانناسبينالت!فاضا!أنمؤداهاكبرىإسلاميةميمةحول

ومسئوياتهمهالاديةوإمكافاتهمهأفابهمعنالنظربغض،للهتقواهم

س!هم.فيأو،نهمالوأو،حمرعماأ:،نهمصلطاو،ههمجاو،عيةتجمالاا

أولمنذالناسوعقولقلوبفىغرسهاتعالىاللهأرادالإنسانيةالقيمةوهذه

فىعيئنجهاللهرسولمعحدثتبواقعةووضحها6المباركةالإسلاميةالدعوةأيام

وأعرض6الخاغاللهدينإلىقر-شعماءصنفربدعوةانثغلحينمةالمكلم!

فأنزل،الدينأمورمنأمرفروبمألههـجاءالمسلمينأوافلىمن،كضيفصحابىعن

حتىجمتجم!الخاغونبيهلر!ولهعتاباالمباركةالسورةهذهمطلعفى--ئعالىالله

ة-قائلمن-ى!بنولهكئارومحكمعنآخرمقامفىأفزلهاالتىالحقياقةيؤكد

.311:الحي!اتا!أتقاكغاللهكدأكرمكمإن!

سبعفوقمن-وتعالىسبحانه-اللهكألأ؟الإنسانيةالقيمةهذهإقرارأجلومن

هذهلتقىهرضوانهإلىوأقربهم،إليهالخلقلأحبالثديدالعتابمذاسماوات

تحققوأنهاللهمنهجحسبنعينرأنأرادتإذاالثريةللمجتمعاتحاكمةالقبمة

يتلىشظلالذىالكريمكتابهفىالعتابحذاحفظولذلك.الحياةهزهفىرسالتها

النبهيلة.الإنسانيةالقيمةبهذهلناص!تذ!!ة،الد-%يرمإلى

سب!حانه-خالنهالإن!انجحودجوابمزجانثايمةال!السررةوتلص!

كما"أمامهالسبا!:نب!مبر.ده-نعالى-اللهثنببنه"يأفه؟بأصلههنذي؟-ولعالى

وجزاءهحسابليلقى:ث!هبعثإعادةثم،:التبربالوتالدييويةحياتبنعايةتذكره

أحواله-منالعظمىالغالبيةفىلايتتيدفإنهكلهذلكمنالركموعلىهالآخرةفى

بتنن!يذها.يقومولااللهبأوامر
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الإشهيةالن!درةدلائلمنعددباسغعرا!!الإنسافىدالجحههذاعلىلآياتاونرء

وأموالهابالآخرةوتدكره،أنعامهوطعامطعامهواعداد،الانسانخلقفىالمبدعة

علىذلكانعكاصوثصوبر،مئ!اهدمامنعددبامتعراضوذلكو!ثدائدها

نعيس.ضقىوكافر،سعيدستبئرمؤمنإلىفيهايتمايزونسوفالذينالخلائق

عبسلسورةموجزعرض

بنعمرو"عبداللهالجلي!لالمحابىواقعةإلىبالإضاوةالكربمةالورةتبدأ

وكان،سنواتبعدةالهجرةفلالمكرمةمكةفى"مكتومأمابنباصمالممروفقيى

ديثا.الإسلامبقبولنجادرمبكراالبصيرةمفغكانولكه،البصرمكفوتالرجل

الدينهامورمنأمرفىيسألهاللهع!رسولإلىالأياممنيرمفىوجاء

اللهدينالىودعوتهمتريقزعماءمنعددمناقةفىمنثنلوالرصول

موتفمنهيففونكانوأالذىالدبنهنابهمينصرأن-نعالى-اللهلعل،الخام

أصئلت!ه،توجيهفىيلحمكترمأمابنكانالمعمعةهذهوفىوالصدهالمماداة

هزلاءمعفناعةإلىالوصولمنبنمكنحنىقليلااننظرلوبنض!صوالرسول

وجهفعب!"بالسزالإلحاحهفىأعتمرمكومأمابنولكن.فريئ!رءوصعنالنفر

تعالى-افهانإلا.ذلكالكنيفهنايدركلموان،عنهوتولى،محش!اللهرسول

بخطابضديذاعنائاالرصلينصيدفيهايعاتبالمباركةالسورةبهنهوحيه-انزلا

فيه:يغولوالذىمباضرةاليهالخطاببتوجيهفم،اولاالغائب

فتنفعةيذكرأؤبمقيكنلنتهيذ!يلثوفا!الأغمىنجاءةكاآنوثوتنعب!إ

منوآفاأ-يزكئآلآغبثومابمتصذفأنةقأنتيماصثتثننفنأئالأنجرئى

قيكرةثناءتص+،صشبمرةإنفاكلأبمتنفنعةفآنتبميخ!ثئوفوبميثعىجما!ك

!بررةكرابمبمصننهرهبأبدىئطفرة!ئوعبماب\3بممخفبكزنةفى،بم

.،11:اأعبر

ومن،رآهكلمامكثومأمابنيكرمعلصنجداللهرسولكانالآياتهذهفزولوبعد

المهاجرينمنكانوقدهمرتينالمنورةالمدينةعلىاعنخلافهكانا!رامذلك

.-و(رضاهعنهوتعالىنباركاللهرضى-بالفادسبةواصنشهدإلبهاهالأوائل
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هذهبمدقطفيتبروجهفىعب!ماأنهخث!،اللهرصولعنيروىكذلك

أمراءكانواالفمراءاذي!الثورىضانناوبروى،فطلقىنصدىولاالوالعه،

.-واللاأالصلاعل!-مجلسهفى

ألااللهدينإلىالداعىعلىيجبأتالراقعةهذهمنالمستفادةالدروسومن

يكمناينيعلمالؤقحووحده-تعالي-فالله،أحددونأحذابالدعوةيخص

عنالنظربغضكافةللناستكرنأنيجبالخاتماللهدينإلىوالدعوة،ايخر

ومتوياتهم8الماديهتهموإمكانا،همأعماشو.وأجناسهم،و(نابهم،قهمعراأ

ربنا-برضاهاولاالإملاملابقرهاانالطجةالفوارقمنذلكوغير،الاجتماعية

خلفه.بينللتفضيل-أساصاوئعالىتبارك

لضخصهالثعديدايإلهىالعتابلهذاطىب!اللهرمولإعلانفىكانولقد

!لعبودبهوكمال،رسالنهوفبل،نبونهصدقعلىالثهاداتأبلغالكريم

والأيامالدهورصوعلى،كافةلناسالعتابهذامثلإبرازعلىيقرىفلا،انلق

اللهبكلماتإلىليرالذىالوحىوقدمية،عليهربهحقوقيعرت،كريمنبىإلا

التىالبئربةالمداخلاتمنذلكغيرأوايإضافةأوالحؤفعنالمنزهةالتامات

حفظهالأن،واحداصتثناءودونجميغاالابقةالسماويةالر!الاتلهاتعرضت

فضيعوها.لأتباعهاترك

فىوالمسلمون،قربث!زعا!اتوجهفىالالهىالقرارهذاإعلانفىكانكذلك

،العمياءالعرقيةالعص!اتتقتلها،جامليةبئةوسطمشضعفةقلةالمكرمةعكة

نأعلىالشهاداتأعظممنواحدةذلكفىكان،الجائرةالظالمةالأعرافوتحكمها

خالقفبلمنومعلثا،مرصولأبالوحىكانعحتالخاتموالرصرلالنبىهذا

!!..!حاملاالذىتأييدهومؤفيا،والأرضالماوات

نأضاءلمن-تعالىءالكصتذكرةالإلهىالقرارهذاقأكيدفىالآياتوتستمر

مةمكرصحفوهى6ال!!يمالحرأنصحائففىمد!نةةالتذيأنخاصة6ينذي!

الآياتشت:أضا،إياهاوحتظه،ل!االلهيمبنس!!ةمطهرمرفوعة،العالمينربعند

وأ،لثمريةتحريفاتأو،وضعبةمداخلاتأيةمنمطهرةالصحانفهذهأدإلى

الخانمة،الرعالةهـأعاالابانةالرسالاتجميعأصابتكالتىللتزييفلاتمحاو

.المكرمونالملائكةوهملأبررةكرابم)بمص!فرةبايدى!محفوظةفهىهخاتمةفلكونها
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الصلاحأهلترجحانالربانيةالمعاي!يربهذهالإسلاميةالمجئمعاتعامثتماوإذا

منهجنحققفإنها،والطمعوالثراهةوالاحنيال،الفساد،أهلعلىوالورعوالنفوى

الفجرةالظلمةسادفكلماذلكمنالعك!وعلىعلبها.عدلهوتقبمالأرضفىالله

السلطة،مفاماتإلىالوصولأجلمنالنسلقوأهل،والخبثالضلالأهلمن

نسدتكلما،الخلقعلىوالنجبر،الناسوإذلال،المجتمعاتونهبالباد،وابتزاز

السماءمعايرمادتماوإذا..وأشقتفثقيتاللهمن!جعنوانحرفتالمجتمعات

انمك!تولطالما،وأسعدتالإن!انبةالمجتمماتسعدتالأرضمعاي!رعلى

السماء..معاي!رعلىالأرضمعابيرو!دتالموازبن،وانفلبت4الأوضاع

الرويغة،الناصفىوتكلم،الرعاعوصاد،المفاهيمواختلت،القيمفاضطرت

لحعيت...الأمينوخؤفي..الخائنواثئن..الصدوقوكنماب،الكاذبوضدو

!!...وأصفتالافسانيةالمجتمعات

بالله،يكفرالذىالإنسانموقفمنصاخرتعجبفىذلكبعدالآياتوتتتابع

وعلىرسالتهعلىويستعلى،هدايتعنوئغرض!،بهالإيمانضرورةوشجاهل

بداياثفىوضعفه،ومنثئهبأصلهالآياتقتذكره،والعبادةبالطاعةلجلالهالخضوع

لحظاتجميعوفى،نموهمراحلمخئلففىربهرعاقيإلىوحاجته؟وجوده

سبللهوش!ر،والقدراتالمواهبعن-العديدتعالى-اللهاعطاهوقد،وجوده

لله-عليه!ابؤدىفلا،الغفلةكلذلكعنغافلوالإنسان،الهدايةوطرق،الحياة

!فرهفما،خالقهلهرسمهكماالأرضعلىبدورهيفومولا،حقوقمن-تعالى

!!...عليهخالقهبأفضالأجحدهوما،اللهشعم

ونعمهاللهلأفضالوالمتنكرالكافرالانانمنالجاحدالموقفهذاعنونعبيرا

ققذرةخنفةئطقإبنبمثىءنجف!أفيبنبماكقرةماالإنانكل)-:تعالى-قال

!آمرةفايفضلأكلأبمآسرةثاءإذائغبمفأفبرةأهاتةتنم5يترةالئيلئغبم

.[Yr-iv:أش!

فىعليه-كضبتعالى-اللهمنوهو،لهولعن،الكافرعلىدعاءهنا!تلولفظ

الموثفأخرتهعمرهطالفمهما،الآخرةفىمحالةلابهوافعانومهانةوعذاب،الدنيا

البعثثم،المريرالقب!رحسابإلاذلكبعدلهولي!،الأرضترابتحتوالقبر

جهنم.نارفىالحلردثم،ودثتهوالحساب،وأهواله
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الإنسانخلقإلىبالإضارةحقمنبهاجاءماصدقعلىالكريخمةالسورةوت!ندل

وسبل،لهالحياةبلوتبير،ورزتوأجمله،وجنهصفانهكلونفدبر،نطفةمن

هىاللغهفىوالنطفة.وارادتهباختيارهشقثاأوسيذايكونحتىالضلالاوالهداية

واللذبنوالمرأةالرجلنطمتىمنكلبهاوبقصد،قطرةيعدلالذىالماءمنالقليل

النطفةه8مصطلحويستمر5()اللقبحةالمختلطةاى"الأثاجالنطفة5كونااتحدااذا

بهويغصدالحرثطورإلىالجنيننمومراحلنصلحنى،الأعاجالدة8و

اجله8وانفضاء6الدنياالحياةإلىالجنينهذاخروجوبعد.الأمرحمفىالانغراص

فىالخلودثم8والحابوالحثر،والثورالبعثثمالموتعل!-تعالى-اللهفل!ر

اقه.يثاءانيإلا،أبذاالنارفىأوأبذاالجتفىإماالآخرةالحياة

بقولىفالمصطفىيصفهالذىبعثهيومنىهكأمرخلقهبدءفىالانانوامر

نبكماف!نبتونماءال!اءمناللهسنزلثم...اربعوناثفخبنب!ناما:الئ!ر!ف

وفههالذنبمحجبوهوراحط،عظمارييلى،الاإلاضهالانسانمنول!س،البقل

.(1الفبامة،)بومالحلقبركب

متناهيةنطفةخلقهلحظةمنخالفهبيدمرهرنالانسانمصيرف!نذلكوعلى

لنفسهيملكولا،ضبئايعلملاطفلآامهبطنعنخروجهالىالحجمنىالضآلة

الذىهو-تعالى_فاللههالرفاةخىالجاةمراحلبمخنلفمرورهثم،ضرأولانفغا

أراد،وحيثضاء،جنالحياةعسرحإلىوأخرب،شاءحينايهصلبفىخلت

انإلىنجرهفىوابقاه،أرادوحيث،ثاءحبنحباتهأنهىالذى-سبحانه-وهو

الحابلبوموانئره،ماءكيفالتراببينمنربهبثالآخرةجاءتف!ذا،يشاء

كماأبداناراو،أبدالجنةوانها،السعيرفىوفريق،الجنةفىفريقحبث،والجزاء

.-اق!ليموأزكىالصلاةأففلاللهعنعليه-المصدرقالصادقاخبر

منيبذوأنالح!ابهبوميشعدأنعاتلإنانكلنعلىذلكمنوانطلانا

ض!ان،لابمكن،العث،للهوليست،فالحياةأموالهمنالنجاةاجل

القباموحنأمر،بما-تعالى-اللهعبارة:وجهينذاثرسالةفهاسدى،فللإنان

فبها.اللهعدل!افامةبعمارنها،الأرضفىالاشغلافبوأجبات

2/،14)ملمو.(94كا5)هعجحه"!ىبخارىا(9) coo)،
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ومصمأعمارممورفييدر،الحقيثتةمحدهعنهمتعيبالاحقةغالتهنممىالناسر

منأشفهاوما،الحساببلحظةءفيفاجأونالأجلبهميختهىحتىلاهونالحقعن

انهفرة!ماالأنانفبهل):-وئعالىتبارك-ربنافاللذلك!!..لحظة

.171:أعبس

التقريعى،التوبيخىالالبئكارىالاستنههامبصينةالكريمةالآيةهذهجاءتوقد

معباللهكفرهأيئدماأو،؟باللهالكفرعلىححلهالذىمابمعنى،الكافرللإنسان

،كفرهعدةمنالتعجبفيهاالحالينفىوالصيغة،إليه--تعالىاللهإحسانكثرة

!!...الوانهبأ!ثدالعقابامتحقاقهعلىوالئأكيد

:-وتعالىتبارك-الحقبقولالآياتهذهأئبعتولذلك

.23(:عبسأ!أفرةفايفعي،كلأ)

فاستحق--ئعالىاللهبهأمرهمابفعللمإنه)حقا(بمعنىمنا)كلآ(ولفظة

والمر!لين.الأنياهطريقعنمنه--سبحانهحذرهالذىالعذاب

فىالكبرىاللهآياتمنواحدةاستعراضإلىالسياقيت!قلذلكوبعد

،الأرضعلىحىلكلواللازم،والكافى،المناصبالطعامإعدادوهىالا،الخلق

إلىالجاحدالإنانهذانظرالآياتتلفتولذلك،وأنعامهايإنسان:هؤلاءومن

:-وتعالىتبارك-الحقبقولوذلك،الوافعةالحفيقةتلك

ثنفابالأزضش!اثم!عاائماءمبباأنابم)ططمهإننالإننارل!تثينطبر

وأناوفابهفةبمكناوحدائق3!)ةونخلآوزتتونالألحاوقفئباوجمنبا!جانجفافأئبئنا

.4ry:عب!أ!ولأثغابكغتكئمتاغا+ Y.]

ةللاعتبارالنظرولكنه،للإبصارالنظرمجردبهالمقصودلي!هنابالنظروالأمر

الماءأنكما،لرازمهامنولازمة،الحياةضروراتمنضرورةالطعاملأنوذلك

بانالادعاءعاقلإنانيملكلاو،عالوازمنلازمةوالجاةضروراتمنضرورة

تعالى--اللهإلايحركهاولا،ينثئهالاوالتى،الأرضحرلالماءدورةفىيذاله

الذىالقدصالحدبثفىكهبهالمصطفىيقولذلكوفى،وقدرتهوحكستهبعلمه

:قالمنوكافر،فأمابىمؤمنعبادىمنأصح5000:والجلالالعزةربعنيرويه
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بنوءمطرنا:نالصوأما،بالكوكببر.كافرمؤمنفذلكوبرحمتهالكبفضلمطرنا

.(1)هبالكوكببى،مؤمنكانرفذلكوكذاكذا

....1)2(اللهإلاأحدالمطربأنى!قبعلمولا...ه:وصلمعلبهاللهصلىوفال

فىهـولاالبذورإنبا!عمليةلمحىيذالهبأنالادعاءكذلكعاقلإنسانبملكولا

لهبانالادعا،!لايتطيع!!.-داخلهامنالنباتيةالبا!راتلإخراجالأرضشق

باكئرلثاالمعروفةأنواعهتكدروالذىالأرضرنجاتأنواعمنواح!نوعإخراجفىبذا

نوعوكل؟الأنرادببلايينالأنواخمذهمننرعكلوبمئل.نوعألفثلاثماثةمن

والثريحية،الشكليةصفاتهمنلهلأفرادصنفردكلبل،الأنراعهذهمن

.غبرهعنيميزهماوالوظائفية

،الحبوبضملماالنباناتنماذجمنعرسورةفىلنا-تعالى-اللهضربوقد

والحدانقهوالنخل8والزينون8الجاتوالتبن،للهائمالرطبوالعلف،والأعناب

والمرعى،والكلأ،،التاكهةوأضجارهالغليظةالعظامالأشجارالمتفةاىالغب

وأنعامهلإنسانايحتاجهماكلتغطىتكادعبىسورةفىالمختارةآلنماذجوهذه

الرثيسة.النبافاتمنودواب

هىوزخرفهابمباهجهاتتعهوخاتمة،الدنياالحياةهذهفىالإنسانوخائمة

الخلودثم،للحاب-تعالى-اللهامامالأكبروالعرض،البعثثم،والقبر؟الموت

تبارك-ربنايقولذلكوفىأبذاهالارفىأوابذاالجنةفىإماالفادمةالحباةفى

نمط:مابمسسورةآختا-فىونعالى

،بنيهوعاتجه):بموأيهوأقه)؟(أخيهمنانمويفربوم+(القاخةجا،تفإذا!

ئنبنرة-فاحكة1386ف!فرةورمئدؤنجوة(ابيفنيهثا!يومندفقامرئلكلبم)

ف!المجرذالكفردهمأولئك%11فترةترهقطيم).عبرةعبهايومذووجوة3(1

.،3342-:أعبر

07)وملم،(All).صحبحه،نىبخارى1(لأ1 I /IT)،

لىالبخاراأعحجح(2،
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منالآذادتصخلأنهابذلكوسميت،الصورفىالثانبةالنفخةهىوالصاخة

احوالها-تعاظممن-التى،القيامةاسماءمنكاسماللفظةاستخدمتوفدئدتها

!!..بهوألصقهم،إلبهالناصأقربمنبفرالإنسانتجعل

ىأسمفرةوجوهوهىالمؤمنةالوجوهاصحابإلىالناصينقمالحسابوبعد

بئرتوقد،الجنةنىلها-نعالى-اللهبتكريممستبثرةضاحكة،مضينة،ثرقة

وخرجوا،الخاممةوبرسالتهباللهكفرواالذلن،الفجرةللكفرةأخرىووجوههبها

علىوارتسمت،والحزنالندمعلاهاوقد،حرماتهوانتهكرا،حدوثهعلى

نأعلمثوقد،والعارالذل!لامحوغثبتها،واليأصالحسرةبوادرم!ماتها

ترتمالكانرةالوجوهوتلك،المؤمنةالوجوههذهوعلى(!...النارإلىمصيرها

عب!سورةمطلعفىلنا-تعالى-اللهوضعوبذلك،الآخرةفىالعبادمصاكر

فىشفىضيعهومن،والآخرةالدنيافىفازبهالتزممن،الحقمعاييرمنمعبارا

الئرابصورمنصورةالمباركةالسورةهؤهخاتمةفىلناووضع،والآخرةالدنجا

للهبشهدعجيبنزاوجفىبخاتمئهاالورةاول،فالئقىالآخرةنىوالحقاب

فىالوجو!حفائقمنالكمهذا،الخالدكنابهاوددتالنىالفدرةبطلاقة-تعالى-

.والآخرةالدنياعنكل

عبسسووةهمهرصكانزالعقيدةضه

يلى:ماالمباركةالسررةهذهإلبهاألمحتالنىالعفديةالركائزمن

ورصولأ.نببامحمدعي!وبسيدنا،دتناوبالإسلام،رثا-تعالى-باللهالايمان(1)

(y)أماصف!نئمومن،الإنسانيةوبالأخوة،البئرىابخ!بوحدةالتسليم

وحسن،-وخثبنهتعالى-اللهتقوىهويكونأنيجبالاصبينالمفاضلة

،عالمنالزاثلةالمادبةالامكاناتلاو،لاجتماعيةاالمنوياتولبست،عبادته

.سلطانو،وجاه

رسلإلىالبررةالكرامالملانكةتنقله،حقالعبادإلىالسماءوحىباناليقين31(

خاتمبعثفلما،امتهإلىكل،الناصإلىلببلغوهالأرضفىالمختارينال!

وكانت،الحاتمةالماويةالرسالةهىرسالتهكانت!ىتةوالمرسلينالأنبياء

المختلفة.ولهجاتهم،وألرانهم،أعراقهمعنالنظربنض،جميغالناص
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هدايةتعالىاللهمناك!لةاسحىاصررآش!هوالكريمالقرآنبأناقمحديق(4)

فوقن!ثمهلألمومن،بهديهاهتدىعنهم!ثاءفمن،لهونذكرة،للإنسان

وفىا،رضمىمحفوظفهوالخاتمةالرصالةموالكريمالفرآنأنوبما6رأسه

أبررةكرابمبممنفرةبافيى+(فطفرةمرفوعة+-1!ئكزفةضخففى):الماء

والجن،الإنسثياطنمنالعابثينعبتعن-منزئاتعالى-اللهحفظهوقد

قبله.منالمنز-لةالمح!طالكمايطولهأنبمكننقصأوخللأىوص

لهحددأى،فقدرهنطفةءالإنسانخلق-نعالى-اللهبأنالكاملالإيمان)5(

ومئقى،ورزتوأجله،جنهلهوحدد،والجسدية،والعقليةثبةالوراصفاته

فبها.الهدابةواصالببهالحباةإلىالخروجسبللهوبتر،صعي!دأم

والحسابوالحثر،والنشورالب!ثوأن،العبادعلىحقالموتبأنالتصديق()6

كذلك.علي!محتمى

اوجدالذىهو-سبحانه-وأنه،شىهكلخالقهر-ثعالى-اللهبأنالشليم)7(

تعالى--اللهأنبتهاالنىوفباتات،وأنعامهايإنسانالأحياءومنحنكلطعام

فائقةبقدرة،وطعومهاوالوانهاه5أ!ثكالهابمختلصالأزضمنلهم

والربوبية.بالألومية-سبحانه-لهنحصهد

مؤمنبينفيهاالناصوبانقسام5وقوعهاوبحتية،وأهوالهابالآخرةالتصديق)8(

المصرين.بينوئتان،تعيرشقىوكافر،سعيدمستثر

عبسسورة!كالكونيةالإضاراتضا

من،لهالمفدروحميع"صفاتكلتحملفطفةصنالإنسانخلقإلىالإ!ثارة(1)

الئردىيعنىالتنديرلفظلأن؟والنفسيةمنهاالبدنيةهالورافيةالصفاتنلك

الصفاتثحديدهنابالتقديريقصدوقد،هوتقدير:تهبئته،ماأمرتويةفىوالتفكر

لكl_Z،الاندةبالصفاتتعرفوالىالم!حتضبلفىالجنعلىتظهرسوفالتى

تفدبريتموبذلكهنسلهسالمسئقبليةالأجيالفىتظهرقدالتىالمتنحيةالصفات

الدبن.يومإلىبعدهمنولشسلهلذاتهوتحديدهاابخينأوصاف
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الجنينجنستحدبر،اللقيحة(الأثاجالنطفةفىيحدثالذ!التتهديريتضمنو

الزؤجننخلقوائةل!-:وتعالىثبارك-الحقيقولذلكوفي،أنثىأمكانذ!ا

.(54،46:ال!نجمأ!ئئنئإذائطفةبنبموالأكئالذ!

طريقبتذليلوذلكهالجنينلادةبوالرحميةالحضانةئرةانئهاءإلىالاصارة(21

الخالقفدروقد،حولهمامنالصانجةالحباةإلىبيسرأمهطنمنخروجه

والسوائل،الهرموناتمنالعديدبإفرازالعمليةهذهإتمام-وتعالىسحانه-

.2(0:أعب!!ينرةال!تييلثنم)-:قائلمنعز-ثالولنلكوالأغئيةالمخاطية

.والجزاءوالحسابالبعثوضرورة،القبروحقيقة؟الموتحتميةعلىالتأكيد)3(

(t)منالغايةيعرفأندونالحياةبهمنمضىالناصمنالكئيرأنحقيقةتقرير

صفروهو-تعالى-اللهليلقىأجلهفينتهىواجباثهمنثيئايحفقأنأوفي!اوجوده

أفرةفايقفيلأكلآ):-لعالى-دالولذلكبالذنوبالكاهلمئقل،البدلن

.(23:أعب!

اللازتالأسبابكلتوفبرفىالعلمىالاعجازجوانبإلىالناصأفظارلفت(5)

.الأرضو-علىحىننكاكلوطعام،أنمامهوطعام،الانساذآطعالخلق

.السماءمنب!نزالهالأرضحولالماءدورةإلىالتمبح)6(

إعدادهااجلمنريهاأوعليهاالاءإنزالبواسطةالأرضضقإلىالإثارة)17

صحيح.وكلاهمامنهاجةالخارالنباتيةالبادراتبواصطةضقهاأو،للانبات

التىلهاالأساسية.جالماوإعطاء،النباتاتانواعمختلفخلقثفرير)8(

الغذاءتشكلالتى،المزهرةالراتبةالنبافاتلمجموعاتكاملاتمثيلاتكونانيمكن

)أىوالفض!،والأعناب،الحبوبثل)منوأنعامهالإنسانمنلكلالرفيسى

.(والأبوالفاكهة،الغلبهـوالحدائقوالخل،والزيتون،(والخضرواتالبقرل

يومفىالأجسامإحياءعلى،الها!دةالأرضمىالناتبإجاءالاستدلال،19

.ترابإلىتحللهابعدالبث

أخيه،منيفرالمرءيجعلبأنهالبعثيرمالناسيصيبالذىالهلعوصف(01)

وبنيه.وصاتجهأبيهوأمه
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أقصرلسو!ئكوم!8لهاضكةم!لحهإنىتحالنصالامدهسقصيهوكل

أج!:!طعامهإلىالأتنةفنينطر:-وتمالىثبارك-ربناقولعلىفاالحديث

استعراضرصتبدلاذلكقبلولكز،32(إلى42)آياتعنبعدهاجاءوما.(42

لمه.الكرالآياتهؤهدلالةضرح!ىالمغسريرمنعددلأفوالصريع

المفسرلقأقوالمق

-:نعالى-هفولتفييرفى

بم)نقاالأرفرثققنائغ()بمبااتماءمياأتا+(طعامهإلىايإنانفئينظر)

وأنجاوفاكهة103(غناوحدانق؟ونقلاوزبنونا+62وففئباوبخا)7ججأف!بهاقاتبننا

.132-24:أعبسر!،لأتغامكغثكغتاكا)بم

الكافر:يعنى!الإنانفيظرلآ"ةمختصره-مااللهرحمه-الطبرىذكر،

اتماءصببناإأتا.%مخرجهفيهمدخلهإلىوقيل؟ابلهد!!هكيىلأطعامهي!إلئ

لآةنجانجهافانجتا)ب13ثقا!بالنباتلأالأرضلتققاثغ)،بر!في!الغيث!عا

يسمونمكةوأهل،الرطبة:بهايعىلأوففال!كربرنا:*مم!وفي)الزرخحب

بهايستظلغلاظا:غئبا!!عيهاطامحإباتين!غناوحداثتلأ/النضب:القت

قاعا!!النباتالعثبصالبهاضنأكلهماة؟وأدايدالأضجارئمارصفي"وظكهة

."قوتنتتعربيانتتعر!لأتطمكمونكم

إلىالإصانفيظركأ:تعالى:قوله5:5محتصما-الله-رحصهكئيرابنوذكر!ه

إحياءعلى8الغامدةالأرضسالنباتبإحيا،اشدلالويخههامتنانفي!طعاهه

نزلناهأأف!فيالماءصببناأتا!،قام!هشاناوضباليهعظائ!كان!بعدصالأجساما

فىفبدخلفيهاأمسكادأفءت!قاالأرء-يثمماثم!ؤالأرضعلىالمصاءمن

وبخااأجاحبالبافأنئاهـةالأ:فياوجهعلى!نزر:ارتثصرالزرعفنتتخومغاه

ثاشتصب!م!.::ه:العنص.تالجركلتيذكرباحط-لحالحب،ءوقنها

ض:5!اوزيب5،ألفاائقتئنها!لتال،:صهالد:ا!تأكلهااقىالافمنفم!ة

بلصاكا!بز5،لحلا?:ي!ضلهلسحصبح؟هأدمعمبص.:أدموضو،معرو!

ىأف!بوحدانة-ممىخل:كأبعنهويعتمب.و!طبرخاونيئا،وتمراورطبا،وبسرا

كل:ومجاهدعبا-!ا-وقال.!!امغلاظنخلكلئا:وقتادةالحسنقال،بساتين
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وقال،بهيئظلالذىالثجر!غئا)ةأيضناعباسابنوقال؟واجمتمعالتفما

الفاكهةأما!وأناوفاكفةل!:تعالىوقوله،الأوساطغلاظاى!غنا)عكرمة

أنبتتماوالأب،رطباأكلعاكل:عباصابنقال،الئمارمنبهيتفكهمافكل

للبهائم؟الحثيشهو:عنهروايةوفى؟الاصياكلهولاالروابتأكلهمماالأرض

لبنىكالفاكهةللبهائمالأب:والحسنمجاهدوعن،الكلأا،ب:مجاهدوتال

كل:الضحاكوتال،أبفهوالأرضوجهعلىنبتشىءكلعطاءوعن؟أدم

عباصةابنعن،العوفىوتال.الأبفهرالفاكهةسوىالأرضأنبتتهشىء

.!...والمرعىالكلابالأب

الإن!ان!ه)قثيظر:ختمره-ماكاتبيهاللهرحم-الجلالينتفيرفىوجاه،

اهـىابمنلأ!بئالطءص!ناأتا).لىودبرشدريمف!طغامهإلنل!اعتبارنظر

فائتال!.!شقا)بالنباتل!الأؤضشفقناثملأ.بغزارةأى!صبا)الأرضعلى

.للدوابعلفاالرطبالفت:هو!وقفئباوعنبا).والشعيركالحنطة!حتانيها

كئيرةبائين!غئباوحداثق).والنخلالزيتونثجرتا:أى!ونخلآوزيختوئا!

وأمتعة!)فشاغا.التبنوفل،البهائمترعاهما!وأئاوقاكهة).الأشجار

.والغن!م"والبفرالإبلوحىنعم،بخمعولأئعامكنملكغا..تمتيغا

السباق"وينتفل:نصهما-واسعةرحمةاللهرحمه-الظلالصاحبوذكر8

إلىنظرفهلا...الإنساقهذانئ!أةحىفتلك...جديدمقطعفىأخرىلمةإلى

خالقه؟لهيسرهاأشباءمنواحدشىهوهى؟الرحلةهذهفىأنعامهوطعامطعامه

بدمنلهمهل،إليهافلينظرهىهذه،مرحلةمرحلةمفصلةطعامهفصةهذه

فصته،وأبدعتالحباةإلىأخرجنهالنىالبدإنأمرها؟فىندببرمنلههلفيها؟

إلنالإنا!فئفطر!...قصتهوأيدعت،طعامهأخرجتالتىاليدذاثهاس

الأمرهذاإلىلينظر..لهشىءوألزم6إليهضىءوأقرب،بهشىءألصق،فطعامه

هابفإن،اليسيرةالعجيبقصتهإلىلينظر.لملمكررالحاضالضرورىالمير

منخطوةوكل؟ونشأتهخمقهكمعجرةةمعجزوهىهالعجبمنفيهاعابيه

صورةفىالماءوصب..!فيالماءمببناأتاث!،أبدعتهالتىالقدرةبينخطواتها

المعرفةدرجاتمنكاندرجةأيةفى،بينةكلفىإنسانكليعرفهاحغيقةالمطر
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المعرفةفى1فينااتئدهحينمات.إفا!كلبيايحاصبحفيقةفهى.والتجربة

الذىالمطرهذامنعهذأوأقدممدىابعدهوماالضهذامدلولمنعرففقد

أحد.كلويراهاليومتكرر

نقدالأرضماءأصلعنعلميافرضا-الله-رحصهالظلالصاحبواستعار

محمورجمهوقيموريونكريى.أ)تاليف،وحدهيقرملااالإنسانكتابعن

فصةاولكانذلك؟أضافئم(للإيمانبدعو)العل!:بعنو)ن(الفلكىصالح

منصورةأىفىالماءهذاأنشأأفهأحد*:عمولا..!ضباانماء!ببناأتال!:الطعام

ائطعامقصةبرصتاالأرضرعلىصبهأنهولا،لحدوثهتاريخأىوفى،صوره

.!الطريقهذافى

صالحةوهر-المأءلصبالتالةحلةالسوهؤه..*،ثقاالأرضيئققانغ)

وتدبير،قدرنهيخربقدر-الس!ماءمنينصبالماهبرىالذىالإنمانبهايخاطبلأن

الأرضرتربةيقالنبت!سى:أ.تربتهاويتخللالأرضيثقيراهئم.قدبيرغير

وهو..فوفعاالهواءفىثلتدوجهكاهعلىوينمو-سبحانه-الخالقبقدرةش!ا

ضقا،الأرضرلهتثقالمدبرةاليدولكيت.ثفيلةثقي!لةفوتهوالأرض،نحيلنحيل

يثأمل!كااح!ارةمعجةوثحى.لطيتلينناصلىوح!وفي!هاالن!فاذعلى:ت!جنه

النتةكأانغأفةاختيةةاننوانصلاثثراثه5!يحي!،اك!بةمنالنبتةافبئاق

الرخية.

هذافىكأالتمرصآضمدفلهيمنىفقدالإنساثمعا!فتتقدمجنفأما

قدإنه.لحصركأممابكثيرأقلامللنباتصاضةلتمبحالأرضضقيكونوقد،الفر

ه-..الهائلةالئيصفاتبسببالأرضيةالمئرةصحورفىالتفتتذلكيكون

لتثتيتلعا:نتأنبااليومعلماءصبخنضالترةالكث!يمانجويةالعواملوبص

طبتهةوجدتحترو.تباضنتثرشالأشضجه؟تثسوكانتاقىانصلبةفىالصخر

صنا،اذاءخصىلحه؟-كأ!ا(نجاالاءاثاشءتاأضح!ذاشكار.ئلزرعا(صاصةالطمى

ص--النصرإحه-الدفالتنابعكحؤامعأفييتؤمما

الآيتادإليهلشيران!فولحرهحدثائدكأهوسواكحماأمذاكأمهذاكانوسواء

التى:أفواعه!منولكلالناتكحىاشتصةمىالثالئهالمرحلةكانتفمدالابقتان
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يخهافأئبتال!:والحيوانالناسطعامفىوأعمها،للمخاطبينأفربهاهنايذ!هـمنها

بهيتغذىوعا،صورهمنصورةأيةفىالناصياكلهماجميعيشملوهو!.!قي

والقضب،معروفوالعنب..!وقفئاوعنبا).حالانهمنحالةكلفىالحيوان

بمونخلأرزيؤنا)أخرىبعدمرةتقطعالتىالخضرمنكضارطتايئركلماكلهو

عربى،لكلمعروفانوالنخلوالزيتون-..!وأئاوفاكقةبم!فبوحدائق

بحوائطالمسورةالمثمرةشجارلأاذاتالباتينوهى،حديقةجمعوالحدائق

ثمارمنوالفاكهة.الأئجارملتفةعظيمةضخمةأىغلباءجمعو)غلبا(.تحميها

.،الأنعامترعاهالذىأنهالظنأكلب(و)الأبالحدائق

ما-ابواسعةبرحقهكاثبهااللهرحم-القرآنلمعانىالبيانصفوةفىوجاء"

لهانزلنا!مباائماءمببناأثا):دبركف!طعامهإلنالإنصان")قثيطر:نصه

لائفا،بديغاثقابالنباثشققناها!ئ!قاالأزضيثفف!اثخ!.إنزالاالسماءمنالغيث

،ويدخرهالإنسانبهيفتاتما!حباط.وهيثةوشكلأ،وكبراصحغرأمنهيشقهابما

للدوابرطئا!ا!وففئبا).بهيقكه*!وبخا).والذرةوالثيرالحظةنحومن

النباتمنيقضبلأفهففثاوصمى،القتيحمىيبس!اذا،الفمنفصتةيمىو

ليأكلهالنباتمنبفضبماالقضب:وقيل.والبرسيمكالكلأ(خركىبعدمرةلياكله

بساتين!وحدائق).أصلهافينبتئقطعالثىكالبقول،طرئاكفثاالانسان

فلشبحطلمف!ذا،والثجرالنخلمنبهأحيطماوهى،حديثةجمع،طةمحو

بع،عظامط!غئا).بهأحاطواأىبهاحدفواومنه؟بثانهربل،بحديقة

النلب-منو(صلها.الملتفةالأشجارالغليظةالحديقةهىوالغلب!اء.وغلباءأغلب

الرقبة،للغليظالأكلب:ومنه،ضقهغلظأىغلب:يقال؟الغلظبمعنى-بفئحتين

البهائمنأكلهماوهر،والمرعىالكلا:الأب!وأتجا!.مشرفةأى:غلباء:مفبة

تهيأإزا:لكذاأبمنأو.ويقصديؤملأنه،وقص!دهأمهإذا:أبهمن،العشبكلت

وأكانرطئا،والنباتالعثحبمنالبهانمتأكلهماأو.للرعىمتيىءلأنه،له

خاصة.التبنهوأ؟،القضبمنأعم!نهو.يابئا

مشابفاكلائاالتفاشروصفرةالكريمالقرآنتفشرفىالمنتخبمنكلوذكر!

منا.لتكرارهداعثاأرىلا
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الحرلما!للآلا!العلممهلالا!الدمق

24(-:أعبرلأطعامهإلىالإنانفينطرلإأولأ:،

L,طعامهفىالإناناعنمد iصبعنالآياتتحدئتولذلكالنباتعلىضا

وئمارهاالن!باتات!تعددعن3؟شفاالأرضشقعنثم6عثاالسماءمنالماء

فىبحملالنباقىوالطعام،النباتىالطعام!ت:أنعامهالأفسانبحتاجهماكلتنطى

تعتمدالإنانيأكلهاانالحيواناتلأن:دلك.الحيرانىالطعامإلىالإضارةطياته

الأنثطةلمختلفاللازمةالطاقةممدرهو:الفعام.وثمارهالنباثعلىغذاثهافى

والأنسجةالخلاباولاء،حرا:تهررجةعلىوللمحافطة،الإنانجمفى

.باستمراضمنهاالفاقدولتعويضنموهمراحلمختلففىاللازمة

عنهانقطعفلر،:الطعام،والماء،الخواءإلىحيالوجودهيخاجالإنساروج!د

ذلكتحمليمكنهفإنهالماءتانفطعوإذابالاختاقههلكمددودةلدقانقالهواء

فىحادننصمع،أسايعلعدةحباالبفاءيمكنهالطعامعنهانقطعوإذا،أياملعدة

سربع.بتعريضذلكينداركلمإنالصحيةحالهفىوتدح!ور،وزنال

التالبةةالأصاسيةالموادإلىطعامهفىالإفانويحتاج

ذراتباتحادينانها-تتكونعهتعضويةمركباتوهىةالكربوهبدرات11)

الاءفىوجودممابنمبةلأك!جبنوا!تضالأيدرتىفىثعنكلمعالكربون

معددةهيناتفىوالمجوانالنباتمنكلفىالكربرميدراتووجود؟(\:2)

الفاكهةوصكر،)الجلوكو!(العنبسكرمثلالأحاديئال!كرباتأبسطها

روابطبراسطةالبعضبعضهامعتتحدأنالأحاديةللحكرياتويمكن،)الفركتوز(

وسكر8)الس!!وز(:ابخ!القصب-!مثاثنائيةياتس!لتكونخاصة

!مملثلافيةياتسكىأ:(،)اللاكتوزاحليىسر:)المالتوز(!الثعير

منفيفى"جد:افنا.لوش:ائسيلير5الئامثلعديدءياتسكلأض،افيو!الر

تتكونبينما.ئماضخاسالعديدوكأناتبادرفىأوبد:رحيافىمحتزناالنباتات

والخب8،الفشفريوجدوهوالسيليولرشمنأساساالنباتيةالحلاياجدران

.تتالنطالخضريةالمجموعاتهـوفىالقطنثماروفى،والجرت

*ه
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ذراتباتحادالعملاتةجزيناتهاتتكونعضويةمركباتوهى:اليرونينات(2)

تحتوىوفدهوالنيتروجينوالأكسجينالإيدروجينذراتمنكلمعالكربون

فىالعناصرهذهوترجد.الفوسفورأوالكبريتمنذراثعلىجزيئائهابعض

المعروفةالأمينيةالأحماضعددويبلغ،الأمينيةالأحماضمنطويلةسلاسل

برابطةالبعضبعضهامعوئرفي،حمضاعشرينالبروتبناتبناءفىلثركوالتى

Peptide)اليببتيد""رابطةباسمتعرفخاصة Bond)،البروتينىالجزىءويلتف

منتتكونبسيطةأنواعفىالبروتيناتونوجد.حلزونيةأولولبيةهيئةفىذاتهعلى

منمجموعاتبنائهافىبدخل)مقترنة(معقدةوأنواع،ففطالأ!ينيةلأحماضا

جبلتهاوفىالحيةالكائناثأنسجةفىالبروقيناتوتوجد.اخرىكيميائبةمركبات

الدعممثلالحيويةانشطتهامنالعديدفىمهمةأدوازاوتلعب(يلازم)البروتو

،الأعصابوفىالدمفىوالاتصالاتوالنقل،والعضلاتالعظامفىوالحركة

إفرازمثلالحيويةالتفاعلاتمخنلفتحفيزوفى،الوراثيةالثيفرةكنابةوفى

.الهرموناتوبعضالإنزيمات

كلذراتمعالكربرنذراتاتحادمناساسثاوتتكرنةوالدهونالزيوت)3(

الماءمنكلفىوجودهمانسبمناعلىبنبوالأكسجي!نالإيدروجينمن

عنصرىعلىذلكإلىلإضانةبايحتوىالدهونوبعض،والكربوهيدرات

بقىف!ذا،متثابهكيميائىتركيبلهماوالدمونوالزيوت.والنيتروجينالفوسفور

سمىجامذابقىوإذا،زيتاسمىمنوبةعثريندرجةعندساثلاالتركيبهذا

الأحماضبعضائحادمنلتكونهاالجليسريداتباسمتعرفوالدحون،دهنا

ممىتحتوالدهونالزبوتمجموعةإلىالشصوعوتضم.الجليسرينمعالدهنية

.(Lipids)!الليدات5

وفولعالسودانىوالفرل،والسمسم،الزيتونمثلالنباتيةالثماروبعض

كلئمارو"الثمسواردبذورو،لفطنارفيوو،نلكتااوربذو،وعلخراو،يالصرا

،والذرة،القمحمثكالحبوبأجنةوبعض؟الهندوجوز،الزيتنخيلمن

النباتية.الزلو!مصادرأهممنتعتبر،لأرزوا

البروتيناتإلىالكربوهيدراتمنالافسانطعامفىندخلالتىالمركباتوهذه

لابأنهايفطعمما،بنائهافىوالنعفبدوالدفةالاننظاممنحانلفدرعلىالدهونإلى
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ولذلك،المصادفةبمحضوجدتأو،بنثسغانثسهاأوجدتقدتكونأن!مكن

ودقة،الخلقوإحكام8المنعةوابداع،الضدرةبطلاقةالعظيملخالقهاتشهد

!!.،..طعامهإل!الإنساننظرلفتكانهناومن،التقدبر

و)الطعمه(،الغداءنناول:)الطعبم(،يؤكلماكلهو(و)الطعمآ()الطماو

فأو)امح!تطعمه()طاعم(،فهوذاثأوأكلإذا)طعضا(()طعم:Jوياقا،الماكلة

احق-لترلأيفناافيإبفي)طعم(الفعليستعما!ودد.فأطعمهيطعمه(نماله

ثربتفمنبهرمبئيكماللهإقيلأ:لجنودهطالوتلسانعلبي-وتعالىقبارك

لم.943:البنرةأ،!منىفإتةبطعنهلأومنمتىفلي!

.هصموضفاءطعمطعام،إنهزمزملماءوصفهفى!ح!اللهرسولوفولى

"صوصةفىالطعامعنتحدثانلآياتصنالمجمرعةهؤهبداتولذلك

.!فيائماءصاأتا):-وتعالىتبارك-الحقبقولعب!"

الأرضيةاخياةلأن؟الحياةخلقعلىوجودهفىسابقالماءأنعلميتاالثابتومن

داخلمنأصلأ-وتعالىكأنجا-تباضكأخرجهالذفالماءببتفوملانعرفهاالتى

:يقولإذالعظيماللهوصدق؟الأرض

كاحأ.1؟03:أالنازعات4ومرعاهاماءهامنهاأخرج5دحاهاؤلكبندوالأرض)

تعالى--الله:أعد،:الإنانواخيوادالنباتكلتكلحيهاهفامتالماءوعلى

كانتهنا!مزالنباتاتوأولظ8جانهكأيحت!اجثاالتىالطعامصنرفكلللإنان

.واعتباروتفكرندبرنظرطعامهإلىلينظرإليهالإيئارة

لم:52:أعب!!صاانماءصياأئا):ئاشا

عا،إضإجفثب!ا!،الإلهيةالقدرةطلاقةدلالاتستالأر!ثحولالماءدو:ةلعتبر

بارذاسقثالهاميأ-قد-نعالىاللهكاذ،ايرابرا!وهات!داخلهاعنالأرض

المايخة-اتاشتنرنطاثحر-ارلنطا:فالعلراخدفىماليريتمثلعندهتت!كئت

تحتيةمة*كأجة6(0)اإاءا،شر1حط:فرا!!ا:ةد:جةعندهتصلالدق

اجوصبناتإنىضرلأكلامنالمتماعدالما،بخارلارتثعالحقيقةهذهلاولو،الصفر

كناماذلكحدثولو،الكونفحةإلىالأرضجاذبيةنطاشامنوانفلتالعليا

.الإطلا:علىحولنامنالحباةكانتولا
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الرجعلنطاقالأعلىالحدإلىالأرضمنالمئصاعدالماءبخاروصولوعد

الغلافتبردعلىالمطرنزولتكرروساعد،مطزاالأرضإلىوعادتكئف

لهأوديةيئافاالأرضسطحعلىالماءسيلانعلىساعدكما،للارضالصخرى

منخفضاتإلىتحركهعلىكؤلكوساعد؟والجداولالأنهارمنأعدادهيئةعلى

ثحمعاتمنذلكويخروالبحيراتوالمحيطاثالبحارمكوئابالماءليملاهاالأرض

الماءهذاتب!خيرفىالشمسأشعةبداتذلكتكونوبمجرد،الأرضسطحعلىالماء

الىالحبمكوتاللارضالغازىالغلافمنبأجزاءيتعلقبخارهيئةعلىليرتفع

.-تعالى-اللهب!ذنثلخاأو،برذاأو،مطرأالأرضإلىليعردالماءعنهاينكثف

وسوفماءماعنهااللهأخرجأنمنذالأرضحولالماءدورةاستمرتوفد

الماءبهايتحركالتىالمعجزةالدورةبهذه،.عليهاومنالأرضيرث(نإلىتسنمر

؟ملوثاتمنفيهنجحعممايتطهرالهواثىغلافهاإلىالمانىالأرضكلافمن

علىجريانهأثناءفىبهعلقثأو،للأرضالصخرىالغلافمنأذابهاوأملاح

ببلايينالمائيةالأوساطفىوتموتتحياالنىالحيةالكاثناتبقايامنأو،سطحها

لحظة.كلفىالأفراد

يقدرارتفاعإلىا،رض!طعتحتالواحدالكيلومترنحومنالماءدورةوتمتد

علىفتعمل،المنوسطفىالبحرسطحمستوىفوقكيلومترأعشرخمسةبنحو

الغلافمنكلفىالرطوبةمنمعينةنبةوتوفير،الجووتلطيف،الماءنطهير

المناطقنىخاصةجميعهاتكنلمإنالحياةصوروغالبية،وترتهاللارضالغازى

الرطوية.منالنسبةئلكإلىتحتاجالصحراوية

بنحوالمقدرالأرضعمرمدارعلىاصتمرتانالماثيةالدورةهذهوبواسطه

ني!ها،وال!لالفجاجوشق،الأرضسطحنسويةتمتالشينمنبلايينخمسة

منقدروخزن،الرسوبيةوالصخورالتربةمنكل!تكوين،الصخورتنعتيتتمكما

الصخورمنأعدادوتكوين،الأرضفشرةعخورمنغيرهاوفىفيهاالماءهذا

المهمة.المعدنيةوالركازاتالاقتصادية

،للعمرانصالحةكانتولا،الأرضأنبتتماالدقيقالربانىالإعدادحذاولولا

بقولهوالمنةالفضلصاحبوهو-ونعالىنبارك-ربناعلينايمنولذلك
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هوالماءصبلأن،إنزالاالسماءءالغيثأفزلناأفلأصباالماءص!اأتا!:العزيز

كيلومتربليرن(4،1)بنحوتقدرالأرضىالماءكميةأنعلمناف!ذاهأعلىصاراقته

راخلمنلنا-رتعالىتبارك-ربناأخرجهاالتىالهائلةالكميةهذهمنوأن،مكعب

الأوضإلىكلهاتعودثم،مكعبكيرمترألف038شويامنهايتبخر،الأرض

وفدرته.،:حكمنه،بعلمه-نعالى-اللهيوزعه؟طهوزاماءأخرىعرة

تبارك-افىرصفهاالىالكبرىالإل!بالنعمةهذهقيمةلأدركناذلكعلمناإذا

أ؟فياتجذى)وفو:قائلعن-عزوقبرله،همبااتماءمبا)أتا:-يقولهوتعابي

رئ!قيهقيادندة"ئخىفيآ!وراماءالنماءمنوألزننارنجمتهبدىينبثئر!الرنجاح

.!94-48:الفرتانأ!يخراوأنامىأنعاماخلقنامنا

هورالصيب،كالغيثبغزارةالسماءمنإنزالهأى،أعلىصإرافتالماءوصب

هوالذلىمانهاكللفسدالأرضحولالماءد:رةولولا،المطرماءستالمصبوب

كلفىالحتالكاثناتمنالأفرادبلايينفيهويموتيحياوالذف؟الحياةشريان

يستطبعولا،نعالىاللهإلاالأشضحرلالماءدورةنىالتحكمبستطيعولا.لحظة

كانتهناومن،لاهمىأوصيثالسماءماءمنقطرةينزلأنالخلقصنأحد

الفدرةطلاقةعلى"الدلالاتأوصح!تأنهاعلىال!ماءماءإلزالإلىالاشارة

الإلهبة.

:612:ع!ألأيثقاالأرضشتقاتئم)ثائا:

فىالأرضكركبلغنىمحددةمعادبئلاثةالكريمالقرآنفىالأرضكلمةترد

الذىالتربةقطاعأو،عليهانحياالثىلليابسةالمكونالصخرىالغلافأو؟مجمله

الكريمةالآيئمنواضحهوكما،أجزانهبعض!فىالصخرىالنلافذلكيغطى

:-وتعالىتباشك-احقلولبصددمانجنالتى

فىإلايبتلاالحبلأنوذلك.!نجايخهافأ!اأ-13تقاالأرضشققناتم*

المعقدبالتفاعللأرضرا!هـبةوتتكون.النباتاتم!تالساحقةالغالبيةوكذلك،التربة

التفككإلىيؤدىمماةوالحيوية،والعوانية،والمائية،الصخريةأكلفتهابين

التعريةعواملبواسطةالأرضرلصخورواحيوىالكيميانىوالنحللالفبزبانى

*ا

o b e i k a n d l . c o m



والطحالب؟،والفطريات،البكتهمريامثلمنالحيةالكاثناتتلمبو،المختلغ!ة

مصدرتعتبراقالتربةتكونفىرثيسيادوزاالحيواناتوبعض،النباتاتوجميع

.والحيوانالانسانمنكللحياةوبالئالى؟الأرضيةالنباناتكللحياةوالماءالغذاء

وحباث،الملصالمعادنمناسامثاالعلوىقطاعهانىالأرضيةالتربةوتتكون

كانتوان،والمننسيومالكالسيوممنكلوكربونات،الحديدوأكاسيد،الرمل

وفوالظر،عنهاتثاالنىالصخورأنواعبتعددهائلأتعدذاتتعددالربةافواع

والتى،بهانزخرالتىالحيةالكاننات!أنواع،لهاتمرضالنرووالكبمبائيةالطبيعية

إعدادها.فىرئيسيماادوازاتلعب

تربةأفواعمعظمفىمشتركاقاسماالصلصاليةالمعادنتبقىزلكمنالرغموعلى

بسرعةاتصتهوصلهاف!ذا،للماءشديدة!ئراهةلهاالصلصاليةوالمعادن،الأرض

!ثدبدة،رقةترقحتى(علىإلىوتربوفتهتزحجمهافىزيادةإلىيؤدىممافتميات

فىالمدفونةالنابتةالبذرةداخلمنالمنبثقةالنبتةل!ويقةآمتاطريفالتفسحفتنثق

الئىالمباركةالسررةهذهفىالمعجزةالقرآنيةالإشارةتلككانتمناومن،النربة

فيهيفولمعجزدقيقثسلسلفىوالإنبات،الأرضوشق،الماهصببينجمعت

:-وتعالىتبارك-ربنا

خا!فهاقأ!ابمشقاالأرمقشققناتئمبممباانماءصببناأتا)

27(.:25ةأعبر

حجمدفةتنثقحتى(اعلىإلىارتفاعها)أىوربوهاالنربةاهنزازأسبابومن

الحالةإلىتتحولالتىالمليمثر(من.،."4من)أقلالصلصاليةالمعادنحبيبات

المادةج!ماتفيهاتتدافعحالةهى؟،كافيةبكميةبهاالاءاخئلاطبمجردالنروية

دائبةصركةفىالمستوباتكلوعلى،الانجاهاتجميعفىمثاوبةغيروأقداربقوة

الماءكمبةزادتوكلما،تئقخىبثدةوانتفاضهاوانتفاخهاالتربةاهتزازإلىتؤدى

.-تعالى-اللهياذنتشققهافىذلكوسارعوارتفاعهااهتزازهازادبالثربةالمخئلط

ولعل6الشىءفىالوافعةالطوليةالفتحاتوهى،الشقوقواحدهووالق

الأرضعلىيصبحينماالمطرلاءالرأسىالنحرموهنا)!ئمققنا(بالفعلالمقصود
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نيهاشقوقإحداثبستطيعالأرضعلىاهـفطالمفرماءأنثبتوقد،صبا

المنفذةللصخورالماءتخللعلىيعينمما،متروالمانتىقليلةامتاربيناعماثهاتترارح

الأكجين.غازمنومحتراهعذوبئويجدد،صصحهانحتالمائىالخزونلبكون

السماءمنالازلالمطرلما،الرأصالحفرعن)الناتجةالشفر:هذها!حلتوكلما

فىالتطبقومشريات5وتئفقاتهاالصخورفواملمنأضباههامع(كالغيث

يرتبطوماراللحيةالكلسبةالصخورمنكلفىالاذابةوكهرف،الرسوبيةالصخور

عثراتإلىطولهايصلقد،اروأض،ودهاليز،وممرات،حفرمنبها

سطحتحتالماءولخزنالصخورلتجويةرحئامحالأرلككلأفحأالكيلرمترات

التجويةصوربمخنلف8والحفرالشقرقتلكقوصيعفىدورهوتعظيم،الأرض

والتجوية،الحيةالكائناتبفعلوالئجويةالصتيع(دعلمثل)منالميكانيكية

الى(والأكدة،والنميؤ،والإحلال،:الكرنجة،الإذابةطربق)عنالكبميانبة

هذامنالتربةوتكونوتاننئهتئققهعلىوتعبن5الصخرتماسكمنتضعف

نباتاتإمدادعلىالماعدةهـفىلأرضاصطحثحتالماءدورمنتعظمكما،الفتات

والله-ا،قربأنهلىيبدوالمعىوعذا،كذائيةعناصرشمامنتحتاجهبمالأرضا

ص!ب!ا.اليماءعنالماءمبإلىايإ!نارةبعدلوروده:ذلك-وأعلمأعلىلعالى

هو،عليهاالمطرماءصببعدالأرضرلقالمتتصرديكونأنأيضايشبعدلارلكن

تركببهاعلىيغلبالزراعيةوالتربة،السماءبماءلاختلاطهانتيجةالئربةتث!قق

والمتراصت،الممباةالألومنيومسيكاتمنأساساتتكرنالتىالصلماليةالمعادن

ث!ديدةئراهةلهالكيميائىالمركبوهذا؟دقياقةرقائقنىالب!عضبعضكافوق

ثديدةرقةالتربةترثخىأعلىإلىوارنفع،وانتفخاشنهشالحللوصلهف!ذاهللماء

فىالمدفونةالناتجةالبذرةداخلمنالمنبثقةللويقةسهلأطريفالتفسحتنثمقئم

لفدرالماءإزاحةذلكعلىوبعين.الأرضسطحقفإماإلىالسوينةلتصلالتربة

دقائقفىالغرويةللمادةاونيةابىوالحركة،الحلصالثرفابي!الموجودالهواءمن

تلك(سطحعلىالمئابههالكهرببةالخناتتا!ر!،الملصاليهالمعادنعنالنربة

عرركلولاط،القطبيةالزدوجالاءجزئتطبىومع،البعضبعضهامعالرتائق

وصلهاف!ذا،الكامنةالحيةالكائاتمنالبلايينفيهاوالربةقطاعفىالكامنةالحبة
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الحيواناتبعضوببضاالنباتاتبذورذلكومنونئ!طتامشيفظتالماء

الكائناتمذهمنالتربةومخزون،وغبرهاوالفطرياثالبكتبرياوبعض،هـلرقاتها

لايمكنالئىالقوىمنالبذورإنباثوقوة،والفقاريةالميكروسكوبيةبينمايتراوح

بها.الاستهانه

غناوخدائق5ونخلأوزيونابموقفثباوجمنبابمخبانجيفاقأئبننا)رابعا:"

[ry-yv:أعبر!ولأنغابكغنكغمتاغا!وأبخوتاكهةيم

وأنعامهالإفسانيحتاجهاالتىالأس!اسيةالنباتصنوفكلاحتوتالآياتوهذه

التالة:النفاطفىتلخيصهايمكنوالتى،طعامهمفى

مثل(الواحدةالفلقةذوات)منالحبوبأنواعجميعتشمل)الحب(فلفظة(1)

ذاتالزهربةالنبافاتمن،وغيرهالأرزواوالوفان،والذرة،والثعيرالفمح

منالنباتعائلاتأهموهى،النجيليةالعائلةفىنجمعوالتى،الواحدةالفلقة

أنواعمننوعآلافسبعةمنأكثرتشمللأنهاولأنعامهللإنسانالاقنصاديةالناحية

مثلمنالمهمةالأخرىالمحاصيلمنوعدذا،الحبوبمحاميلتضمالئىالباتات

.الخيزرانمثلالخثبيةالنباتاتوبعضالسكرقصب

لرعىتصلحالتىالمراعىحشائشمنكثيزاكذلكالنجيليةالعانلةتضمو

والمعمر،الحبرلىالحثائشهذهومن.الأنعاممئلمنالأعشابآكلةالحيوانات

.الأرضسطحعلىالزروعةالماحاتأكئرالنجيليةالعائلةنباتاتوتغطى

إلىيشبر()العنبلأنمعجزتعبيرايفثا!وقغنناوعنبا):القرآنىوالتعببر)2(

مهمينعائلتينوننمل،العنابياترنبةهىالمهمة.الثمارنباتاتمنكاملةرتبة

واسعةالن!باتاتأفواعمننوكا(5هـ5و)،نجسا(4)5وئضمالعنابعائله:هما

واكثر،جنثا(11)وتشمل،الأعنابوعائلة؟والنبق،العنابمئكمنالانث!ار

النباتبة.المحاص!يلأهممنواحدوهوالعنبأنواعمننوع!006)صن

هوأصلاو)القضب(،النباناتثمارصنطبالرفهو(و)الفضطلففب()اأما

ليأكلهالنباتمنيقضبلما)القصب(استعيرولذا،افتطعهاى(وأاقتضبه،القطع

النبتةتقطفأو،مكانهافينبتثمارهاتقطفالتىكالبفولطرياغضاالانسان

08؟
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نباتيةعانلهأكبرثانىومى،البفولبالعافكإلىإضارةذلكوفى،أصلهانينبت

ومى،النج!ل!ةالعائلةبعد،طعامهفىو(نعامهالانانمنكلعليهابع!مدبذرية

جن!ه6(00)نحروثمل،العالمانحاءجميعفىمتئرةنباتاتهاعائلة

،الفول:لملفيماوتشملالفلقبنذاتالنباتاتأنراعمننوع(000،12و)

الر!انى،الفولالصوياهفولالبازلا.هاللوي!اهالفاصوليا.الحممر،،العدس

الفرنية،الثمارذأت"تهـوكلهاوغبرهاهمندىالنمر،الخروب،الحبة،النرص

.،الفرنيةاالعاثلةباسمأحباتاتعرفولذلك

رئيياعلفايعتبرالذىالحجازىالبرصيمنباتالعائلةهذهث!ملكنلك

،لأعلافواالمراصأعا!منغبر.وثمل،كالأنعامالأعثابآكلةللحيوانات

موعامةوالففب،الطبيةوالنباتاتهالزمورنباتاتمنعدذابشكلكماكالكلاه

.والدوابللأنعامالر!العلف

العائلاتأهممنعائلتبنإلىلبر:!ونخلأوزتونا):القرآنىوالنعبير31(

وأكر،بخا2()2نثملوالأولى،النخبليةوالعائلةهالزيتونيةالعائلةهماالنباتية

من!رتديش،معرةأضجارومىالزيتونيةالأشجارأنواعمننوع5(00)من

وفعتتهاالكريمالقرآنوصفهاكمامباركةثمجرةالزيتونويئجرة.سنةألفى

وأكر،جنر(002)حرالىفتملالخبلبةالعانلأما.يرحهاللهرصولأحاديث

القائمةوالثجبراتالأثجمارمنوكيره،النخيلأنواعمننوعآلات(ربعةمن

أكثرمنانخبلواشجار،والمعتدلةالاشوانيةالمناطقمنكلفىالمننثرةوالن!لفة

والمعتدلة،الجافةالحارةالمناطقفىوتنمرهوالملوحةللجفافاحتما،الناتاث

جاتفىالإنانعليهااعتمدالىالنباتيةالمصاد:أهممنتعتبرومتجائهاوثمارها

.الأرضهذهفدماهوطئتمنذ

المحو!كالبساتينوهىعظاثحداثتأىلأغباوحدانقل!:آنىالصاقعبير(4)

أفواعمنالباقيةالغالبيةتشملىوهذه.الأكصانالملتفةهالغليظةالأثجارذات

نباتاتمنالكثيرلصلكطهالأخاب،والزيخة،الظلنباتاتخاصة،النباتات

الابف.المجموعاتفىتنضوىلاالتىالمختلفةالثمار
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الإنسانبهيتنهكهماكلهىالفاكهةف!ن!وأنجاوفاكهة!:الفرآنىالتعبيرأما(2)

لأنه؟المذاقحلوةالثمارخاصثالطعملذيؤرطبكلمنبه!يتمتع،الئمارمن

عداماكلهاالثمارإنها:الفاكهةفىوفيل6بهتمتعاىبالثىءتفكهالعربيةفىيقال

.والرمانالعنب

لاالتىالمختلفةالفاكهةنباتاتبهايقصدهنا)فاكهة(لفظةأنالأمروأوضح

والجميزالتين)وتثمملالتوتيةالعائلاثمثلمنالسابقةالمجمرعاتتخوييا

والكربز،،والبرقوق،والخوخ،المشمش)وئشملوالوردية،(وغيرها،والتوت

والبشملة؟،والكمثرى،والت!فاحالمث!مثية(العاثلةباسميعرففيماواللوز

)عانلةالسذبيةالعائلةمثلومن!التفاحيةالعائلةباسميعرت)فيماوالسفرجل

ها.وغير(الموالح

كيرمنوالدوابكالأنعامالبهائمتاكلهوما،والمرعىالكلأفهو()الأبأما

والدريس(التبن)ثليابثاأوكانرطئاالنباتأجزاءوششلت،العشبمنذلك

القضب.منأعمذلكفىوثعو

منأكئرلفللاتمارآباثلخمىالمعجزالنسلسلهذافىنرىوهكذا

الإنسانمنلكلالرئبسىأالطعاتئكلالنىالناتاتلأهماشعراعاسطرين

تكغمتاعال!:-وتعالىتجارك-الحقبفولعبى"9سورةختمتوأنبامههـولذا

العشرير.القرلىمىإلاتعرثلمالعلميةالحقائقوهذه32،-ةأعبسبهولأنعامكم

هىخاصةبصفةالنباتتقسيموعلم،عامةبصفةالحياةتمنيفعلوملأنوذلك

الميلادى،كرالثامنالقرنصنتصفمعبدأت،الإنسانقاريخفىمستحدثةعلوم

بصددهانحنالتىالآياتواستعراض،العشرينالقرنأواخرفىإلاتبلورولم

والدقة،،الأحاطةبهذهوأنعامهالإنسانمنكلطعامفىالنباتمجموعاتلأهم

كانتأمة:دى،أمىنبىعلىئافبأربعةخبلمنلأقيكتا!كى،لوالشمر

انلق،اللهكلامموالكريماكرآنبأنيقطعلمما.الأمييرمنالاحتهةكالبيتثا

عليبارك؟وسلماللهفصلى،تلثتاهالذفالخاغلل!سولسالةاررةبالنبرويتخد

..الدي!"مإلىبدعوتهدعاوهدا.،تبع:من،وصحبهآلهوعلى،محمدسيدنا

العالمين.ربلدوالحمد
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